


طه حسين
وأزمته الجامعية في فلسطين

لا أظن أحداً منّا لم يقرأ عن أزمة 
طه حسين وفصله من الجامعة 

المصرية عام 1932! ولا أظن أن 
أحداً منّا عاش هذه الأزمة في 

وقتها، لأننا قرأنا عنها في الكتب 
والمذكرات والمقالات التي تكُتب كل 
عام في ذكرى طه حسين.. ولكن!! 

هل ما قرأناه هو الحقيقة؟! وكيف 
نعرف ونحن نقرأ القصة من وجهتي 

نظر متناقضتين مع أو ضد طه 
حسين أيام الأزمة في مصر؟! فهل 
الصورة كانت هكذا خارج مصر؟! 

هذا هو الجديد .. والطريف أن 
الصورة جاءتنا من دولة »فلسطين« 

وتحديداً من جريدة »فلسطين« 
التي تصدر في »يافا« والتي تابعت 

الأزمة من البداية إلى النهاية!!

د. سيد علي إسماعيل
كاتب مصري

طه حسين

134

عـدد خاص

نوفمبر
2023



نشـــرت   1932 مـــارس  أوائـــل  فـــي 
الجريـــدة خبـــراً عنوانه »نقل طه حســـين 
وتأثيـــره في الأوســـاط العلميـــة والأدبية«، 
وأصـــدرت  الأمـــر  قُضـــي  فيـــه:  قالـــت 
الدكتـــور  بنقـــل  المعـــارف قرارهـــا  وزارة 
طه حســـين مـــن عمـــادة كليـــة الآداب في 
الجامعـــة المصريـــة إلـــى وظيفـــة مفتش 
للغـــة العربيـــة فـــي ديـــوان الـــوزارة. وقـــد 
ضجـــة  الفجائـــي  القـــرار  هـــذا  أحـــدث 
شـــديدة في الأنديـــة العلميـــة والأدبية بل 
وفـــي الحلقـــات الوطنيـــة أيضـــاً واختلفت 
الآراء فـــي أســـباب هـــذا النقـــل الـــذي لم 

يكـــن بالحســـبان، فمن قائل بأن الســـراي 
غيـــر راضية عن ســـلوك الدكتـــور وخطته 
بالنســـبة لبعـــض البحـــوث الدينيـــة، ومن 
قائـــل بـــأن الـــوزارة أخـــذت عليه مســـائل 
إداريـــة كثيـــرة لـــم يحســـن التصـــرف بها!
تتابـــع  »فلســـطين«  جريـــدة  وظلـــت 
الموضـــوع، فنشـــرت بعـــد أيـــام تحقيقـــاً 
بعنـــوان »مســـألة الدكتور طه حســـين في 
البرلمـــان المصـــري« نقلـــت فيـــه تطـــور 
الجامعـــة  أن  منـــه  وعلمنـــا  الموضـــوع، 
المصريـــة أغلقت أبوابها بســـبب إضراب 
طلابهـــا تضامنـــاً مـــع طه حســـين ورفضاً 
لقـــرار عزلـــه من عمـــادة الكليـــة!! ويدلي 
مراســـل الجريـــدة فـــي مصـــر برأيـــه في 
الأمـــر قائلًا: ويلوح لـــي أن وزارة المعارف 
مُصـــرّة علـــى تنفيـــذ قرارها مهمـــا كلفها 
علـــى  مصممـــون  الطـــاب  وأن  الأمـــر، 
مواصلـــة إضرابهـــم مهما كانـــت النتيجة، 
وأن مجلـــس إدارة الجامعـــة عـــازم علـــى 
دراســـته  يســـتأنف  لا  طالـــب  كل  فصـــل 

أصدرت وزارة المعارف قرارها بنقل 
الدكتور طه حسين من عمادة كلية 
الآداب في الجامعة المصرية إلى وظيفة 
مفتش للغة العربية في ديوان الوزارة
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ولـــو لـــم يبق فـــي كليـــات الجامعـــة طالب 
واحـــد. ويوضـــح المراســـل الموقـــف أكثر 
قائـــاً: ما الـــذي جعـــل الدكتور فـــي مثل 
هـــذا المركـــز المنيـــع لا تمتـــد إليـــه يـــد 
الســـلطات والحكومـــات والأمـــة. هنالـــك 
أمـــران لا ثالـــث لهمـــا: علمـــه الناضـــج، 
وشـــغف طـــاب الجامعـــة به. فـــكل وزارة 
ســـابقة كانت تحاذر أن تفتح على نفســـها 
بابـــاً إذا هـــي حاولـــت أن تمـــس الدكتـــور 
طـــه حســـين، لأن الرجل أســـدى إلى كلية 
الصعـــب  ومـــن  الخدمـــات  أجـــلّ  الآداب 
أن تعثـــر علـــى مـــن يضارعـــه فـــي فضله 
وعلمـــه وأدبـــه وحســـن إدارتـــه كمـــا أنهـــا 
كانـــت تخشـــى مـــن ناحيـــة أخـــرى هيـــاج 
الطلاب واعتصابهم وتمردهم إذا شـــاءت 
أن تصيـــب عميدهـــم بـــأي ضـــرر. كما تم 
اســـتجواب وزيـــر المعـــارف »حلمي باشـــا 
عيســـى« داخل البرلمان، فقـــال: إن هناك 
مخالفـــات رأيـــت ســـوء أثرها فـــي النظام 
وحســـن ســـير العمل والدراســـة فـــي كلية 
الآداب، وأن هنـــاك اضطرابـــاً فـــي الكلية 
المذكـــورة وأن هنـــاك إفراطـــاً فـــي عـــدم 
مراعـــاة اللوائـــح والأنظمـــة ممـــا يؤثر في 
النفقـــات  أن  وأضـــاف  الدراســـة.  حـــال 
التـــي صرفـــت للدكتـــور طـــه حســـين في 
أوروبـــا لتمثيـــل الحكومـــة والجامعـــة في 
المؤتمـــرات الدوليـــة بلـــغ مجموعها ٥٣٢ 
جنيهـــاً، وعـــدّد الوزيـــر الأعمـــال التي قام 
بهـــا الدكتور لقـــاء تناوله هـــذا المبلغ وقد 
أوردهـــا فـــي طريقـــة يشـــم منهـــا رائحـــة 

عـــدم رضـــا الـــوزارة عنها.
وواصلـــت جريدة »فلســـطين« متابعتها 
للقضية، ونشـــرت الدفاع الـــذي قيل ضد 
اتهامـــات وزيـــر المعارف لطه حســـين في 
البرلمان، وهـــذا الدفاع ذكره كل من: علي 

باشـــا الشمســـي وزير المعارف الســـابق، 
والدكتـــور بهـــي الديـــن بـــك بـــركات وزير 
المعارف الســـابق أيضاً، والأســـتاذ أحمد 
لطفي بك الســـيد مدير الجامعة المصرية 
المســـتقيل، والدكتـــور طه حســـین. وتمثل 
الدفـــاع فـــي عـــدة نقـــاط، منها: لـــم ينقل 
أحـــد مـــن أســـاتذة الجامعة إلا بنـــاء على 
رغبـــة مديرهـــا وعمدائهـــا وهـــذا منـــوط 
عليـــه  جـــرت  الـــذي  التقليـــدي  بالنظـــام 
جامعـــات العالم، وإن الدكتور طه حســـين 

تابعت جريدة "فلسطين" أزمة طه 
حسين مع الجامعة التى أثارت ضجة 
شديدة في الأندية العلمية والأدبية 
بل وفي الحلقات الوطنية أيضاً 
واختلفت الآراء في أسبابها
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مُعيـــن في مركـــزه بالجامعـــة باتفاق عقد 
فـــي ١٢ كانـــون الأول ۱۹۲۳ بيـــن الجامعة 
والوزيـــر فنقلـــه علـــى الصـــورة التـــي نقل 
بهـــا مجـــاوزة للتقاليـــد ومخالـــف لالتزام 
وزارة المعـــارف. وإن الدكتـــور طـــه مثّـــل 
مصـــر خير تمثيـــل في جميـــع المؤتمرات 
التـــي اشـــترك فيهـــا وكل مـــا قدمـــه لتلك 
المؤتمـــرات نـــال إعجابهـــا. كمـــا أن وزير 
المعـــارف »حلمـــي باشـــا عيســـى« أرســـل 
وســـطاء إلـــى الدكتـــور طه حســـين طلبوا 
إليـــه أن يرضـــى بمـــا كان لتهـــدأ الأحوال 
والوزيـــر يضـــع تحت تصرفه ما يشـــاء من 
المناصـــب الخاليـــة فـــي وزارة المعـــارف 
مؤقتـــاً حتـــى تتهيـــأ الفرصـــة لإعادته إلى 
الجامعـــة، وهـــو يتعهـــد أيضاً بـــأن يدافع 
عـــن كرامتـــه العلمية والدينيـــة في مجلس 
النـــواب وأن يطبع على حســـاب الدولة ما 
يريـــد طبعه مـــن الكتب، ولن يعيـــن الوزير 
عميداً فـــي كلية الآداب حتـــى يعود إليها. 

ورغـــم ذلـــك رفـــض الدكتـــور طه حســـين 
بإبـــاء مـــا عرضه عليـــه وزيـــر المعارف!!

أنكر الوزيـــر كل هذا، وأمـــر بالتحقيق 
مـــع طـــه حســـين بخصـــوص تصريحاتـــه 
هـــذه!! وتابع مراســـل جريدة »فلســـطين« 
قائـــاً:  ونشـــر فحـــواه،  التحقيـــق،  هـــذا 
المعـــارف  وزيـــر  معالـــي  مـــن  ســـمعت 
أنـــه مزمـــع علـــى إجـــراء تحقيـــق دقيـــق 
مـــع الدكتـــور طـــه حســـين، وتـــم تكليـــف 
العشـــماوي بـــك ســـكرتير الـــوزارة العـــام 
لإجـــراء التحقيـــق معـــه، وتـــم اســـتدعاء 
الدكتـــور طه حســـين الذي رفـــض الإجابة 
على جميع الأســـئلة الموجهـــة إليه واحتج 
علـــى تصرف الـــوزارة وقـــال إن نقله غير 
صحيح لذلـــك لا يعترف بســـلطة تحاكمه 
غيـــر هيئة الجامعـــة. ثم قال إنه مســـتعد 
للســـير فـــي التحقيق على شـــرط أن يعُاد 
إلى الجامعـــة وأن تتولى هيئتها محاكمته! 

الدكتور بهي الدين بك بركات  أحمد لطفي السيد
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أما فيمـــا يتعلق بالجامعة المصرية وإنذار 
عمـــداء كلياتها إلى الطـــاب يطلبون منهم 
العـــودة إلـــى اســـتئناف الدراســـة في بحر 
ثلاثـــة أيـــام وإلا اضطـــرت الجامعـــة إلى 
فصـــل كل مـــن يتغيب عن الحضـــور. وكان 
نهـــار أمـــس آخـــر موعـــد لهـــذا الإنـــذار 
وتفيـــد الأخبـــار الأخيـــرة التي اســـتقيتها 
مـــن الطـــاب أنفســـهم وهـــي تطابـــق ما 
جـــاء فـــي البيـــان الرســـمي الـــذي أذاعته 
كليـــة  طلبـــة  أن  اليـــوم  المعـــارف  وزارة 
العلوم حضروا إلى مدرســـتهم واســـتأنفوا 
دراســـتهم خـــا ٢٤ طالبـــاً تقـــرر فصلهم، 
وقـــد فصـــل أيضـــاً بعض طلاب مدرســـة 
الطـــب لعدم حضورهم، كمـــا فصل جميع 
طلاب الســـنة الأولى والثانية من مدرســـة 
طلبـــة كلية الصيدلة. وحضـــر جميع طلبة 
كليـــة الحقـــوق ولـــم يفصـــل منهـــم أحـــد. 
وحركـــة الإضـــراب بلغت أشـــدها في كلية 
الآداب فقـــد أضـــرب معظمهم ولم يحضر 
إلـــى الكليـــة ســـوى ٦٥ طالبـــاً فاضطرت 
الجامعـــة إلى فصـــل ثلاثمائـــة طالب من 
الكليـــة المذكورة وأشـــيع بأنه إذا اســـتمر 
فســـتقرر  الكليـــة  هـــذه  فـــي  الإضـــراب 

إغلاقها! الجامعـــة 
اشـــتدت الأزمة بصورة كبيرة، وناقشها 
مجلـــس النـــواب للمـــرة الثانيـــة، ونقل لنا 
وقائعهـــا مراســـل جريدة فلســـطين تحت 
عنـــوان »ضجـــة فـــي مجلس النـــواب ضد 
الدكتور طه حســـين«، حيـــث وقف الدكتور 
جمعيـــة  رئيـــس  ســـعيد  الحميـــد  عبـــد 
الشـــبان المســـلمين، وألقـــى كلمـــة تناول 
فيهـــا حيـــاة الدكتـــور طـــه فـــي الجامعـــة 
منـــذ التحـــق بهـــا حتـــى هـــذه الأيـــام وما 
أثيـــر حـــول كتبـــه ومؤلفاته مـــن الحملات 
فـــي الأوســـاط الصحافيـــة والبرلمانيـــة. 

كمـــا تحـــدث عن أخـــاق الأمـــة المصرية 
وعاداتهـــا ومدنيتهـــا وخـــرق الدكتـــور طه 
لهـــذه الاعتبارات وعلـــى الأخص تصريحه 
اختـــاط الطـــاب بالطالبـــات. ثـــم طلب 
مـــن الحكومـــة اتخـــاذ إجراء حازم بشـــأن 
الدكتور طه حســـين لأن إهمـــال أمره يثير 

. فتنة
ثـــم قـــام مـــن بعـــده وزيـــر المعـــارف 
واعتلـــى منبـــر البرلمان، قائـــاً: إن كتاب 
الشـــعر الجاهلي الذي ثـــارت ضده ضجة 

طلب الدكتور عبد الحميد سعيد 
رئيس جمعية الشبان المسلمين عدم 
الاكتفاء بنقل الدكتور طه حسين بل 
إبعاده عن وزارة المعارف، لما في وجوده 
من الخطر على التعليم العربي
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عنيفـــة لاشـــتماله علـــى كثير مـــن مواطن 
الإلحـــاد والزندقـــة قـــد انتهـــى أمـــره بأن 
وضـــع الدكتور طـــه تحت تصـــرف الوزارة 
النســـخ الباقيـــة مـــن الكتاب حرصـــاً على 
حل المشـــكلة وذلك في مايو ســـنة ١٩٢٦ 
وهـــي الآن محفوظـــة في مخـــزن الجامعة 
بالشـــمع  مختوميـــن  صندوقيـــن  ضمـــن 
الأحمـــر ولا يمكـــن تداولهـــا. أمـــا كتـــاب 
حديـــث الأربعـــاء فهو غيـــر مقرر رســـمياً 
ولا يعتمـــد عليـــه فـــي التدريـــس. كمـــا أن 
سياســـة الحكومـــة قائمـــة علـــى ملاحظة 
عـــدم تقريـــر دراســـة يكـــون بهـــا مســـاس 
بالديـــن الإســـامي، وأن الحكومة أنذرت 
طـــاب الجامعـــة بعدم الســـماح للطالبات 
بدخـــول نـــادي الجامعـــة وعلى ذلـــك فلن 
يتكـــرر ما حـــدث مما أشـــار إليـــه النائب 

 . م لمحتر ا
ومـــن الواضح أن الدكتـــور عبدالحميد 
ســـعيد لـــم يقتنـــع بـــردود وزيـــر المعارف 

فطلـــب عـــدم الاكتفـــاء بنقـــل الدكتور طه 
حســـين بـــل إبعـــاده عـــن وزارة المعـــارف، 
لما فـــي وجوده مـــن الخطر علـــى التعليم 
رئيـــس  تـــا  ذلـــك  أثـــر  وعلـــى  العربـــي! 
مجلـــس النـــواب اقتراحاً مقدمـــاً من أحد 
الأعضـــاء يقضـــي باتخـــاذ إجراء حاســـم 
الأعضـــاء  فأقـــره  طـــه،  الدكتـــور  بشـــأن 
بإجمـــاع الآراء!! واليـــوم اجتمـــع مجلـــس 
الـــوزراء وقرر فصـــل الدكتور طه حســـين 
مـــن وظيفتـــه!! واســـتمر مراســـل جريـــدة 
»فلســـطين« يتابـــع الموضوع، فنشـــر بعد 
أيـــام موضوعـــاً بعنـــوان »مذكـــرة الدكتور 
طـــه حســـين ضـــد رئيـــس الـــوزراء ووزير 

المعـــارف«: جـــاء فيها:
هـــذا ملخـــص للمذكـــرة التـــي رفعهـــا 
الدكتـــور طـــه حســـين عميد كليـــة الآداب 
المفصول ضـــد دولـــة إســـماعيل صدقي 
باشـــا رئيس الـــوزراء ومعالي حلمي باشـــا 
عيســـى وزيـــر المعارف والتـــي طالب فيها 
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الحكومـــة بتعويـــض قدره ٢٥ ألـــف جنيه. 
وقـــد جاء فيهـــا أن التعاقد بيـــن الحكومة 
والجامعة المصرية يشـــتمل على شرطين: 
أولهما أن تكـــون الجامعة المصرية معهداً 
المعنويـــة  بشـــخصيتها  محتفظـــة  عامـــاً 
وتديـــر شـــؤونها بنفســـها بكيفية مســـتقلة 
تحـــت إشـــراف وزارة المعـــارف العمومية 
كما هـــي الحال في الجامعـــات الأوروبية. 
الجامعـــة  تعهـــدات  تحتـــرم  أن  وثانيهمـــا 
الحالييـــن.  وموظفيهـــا  أســـاتذتها  نحـــو 
ثـــم تنـــاول فـــي المذكـــرة قصـــة ألقـــاب 
الشـــرف - المعروفة وقتهـــا - والتي تقرر 
منحهـــا لجماعـــة من المصرييـــن النابهين 
بمناســـبة الزيارة الملكيـــة للجامعة وكيف 
أن وزيـــر المعـــارف حـــاول تخصيص فئة 
خاصـــة تنتمي إلـــى حزب سياســـي معين 
فـــي الحصـــول على هـــذه الألقـــاب ولكن 
الدكتـــور طـــه عارضه في ذلـــك وطلب من 
الوزير أن لا يورط الجامعة في السياســـة، 
فلـــم يقبل رئيس الوزراء هـــذا الاعتراض! 
وقـــال الدكتـــور فـــي آخـــر مذكرتـــه بـــأن 
الوقائـــع التـــي أوردهـــا يســـتطيع إثباتهـــا 
أمـــام القضاء متهماً رئيس الـــوزارة ووزير 
المعـــارف بأنهمـــا همـــا اللذان ســـببا هذا 
الحـــادث الأخيـــر ومـــا كفاهمـــا أن ينتقما 
علـــى هـــذه الصـــورة الصامتة إذ ســـحباه 
مـــن بيئتـــه العلميـــة فـــي منتصف الســـنة 
الدراســـية بـــل ووقـــف وزير المعـــارف في 
مجلـــس النـــواب وطعـــن الدكتور بما شـــاء 
فـــي كفايتـــه وفى ذمته وفـــى كل ناحية من 
نواحـــي كرامتـــه، لذلك فهو يطلـــب منهما 
الحضـــور إلـــى محكمـــة مصـــر الابتدائية 
يـــوم الثلاثـــاء فـــي ١٧ مايـــو ســـنة ١٩٣٢ 
وإلزامهمـــا بدفـــع مبلـــغ ٢٥ ألـــف جنيـــه 

مصـــري والمصاريـــف والأتعاب.

وبعد أيـــام قليلة نشـــرت الجريدة خبر 
تكريم الدكتور طه حســـين من قبل زملائه 
وأبنائـــه، جـــاء فيـــه أن فريقـــاً مـــن طلاب 
كليـــة الآداب وخريجـــي الجامعة المصرية 
أقاموا حفلة شـــاي في فنـــدق مينا هاوس 
تكريماً لحضرة الأســـتاذ الجليـــل الدكتور 
طـــه حســـين وقـــد حضرهـــا نخبـــة مـــن 
كـــرام المصريين يتقدمهـــم الدكتور هيكل 
رئيس تحرير جريدة السياســـة والأســـتاذ 
حافـــظ إبراهيم شـــاعر النيـــل. وقد ألقى 
الدكتـــور هيـــكل بك كلمة طيبـــة أثنى فيها 
علـــى أدب الدكتـــور المحتفـــل بـــه وشـــكر 
حضـــرات الطـــاب علـــى عواطفهـــم نحو 
أســـتاذهم وعميدهـــم. ثـــم تلاه عـــدد من 
الطـــاب فألقوا كلمـــات تناســـب المقام. 
وأخيـــراً وقـــف الدكتور طـــه فارتجل كلمة 
أبيـــات شـــعرية  ببعـــض  اســـتهلها  رائعـــة 
لأحـــد شـــعراء العصـــر الجاهلـــي تشـــير 
إلـــى مـــا يلقـــاه مـــن العنـــت والازدراء من 
صغار النـــاس ثم قال: إني لأوجه شـــكري 
إلـــى حضراتكـــم علـــى أن هيأتـــم لي هذه 

علي الشمسي 
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الفرصة لأشـــكر فيهـــا زملائي الأســـاتذة 
الجامعـــة  لمؤسســـاتهم  الطلبـــة  وأبنائـــي 
وتشـــجيعهم لهـــا. وأشـــكر كل مـــن تفضل 
مـــن المصرييـــن عامـــة بالاشـــتراك فـــي 
حركتهـــا، وختم كلمته البليغـــة قائلًا: هذا 
وأرجـــو أن يكون بيننا العهـــد كما أرجو أن 
يبلغـــه الحاضرون إخوانهـــم وهو ألا نؤمن 
إلا بالعلـــم ولا نخضـــع إلا للحق ولا نذعن 

للكرامة. إلا 
وطـــه  ثقيلـــة  ســـنوات  ثـــاث  ومـــرت 
المعـــارف،  وزارة  مـــن  مفصـــولاً  حســـين 
مطـــروداً مـــن الجامعة، مُبعـــداً من عمادة 
كليـــة الآداب، محرومـــاً من طلابـــه الذين 
ظلـــوا يتظاهـــرون مـــن أجل عودتـــه لأكثر 
مـــن ســـنتين، نقلت لنا جريدة »فلســـطين« 
وصفـــاً لإحـــدى هـــذه المظاهـــرات داخل 
قائلـــة   1934 ديســـمبر  فـــي  الجامعـــة 
تحـــت عنـــوان »حفـــاوة الطلبـــة بالدكتـــور 
طـــه حســـين«: إن طلبـــة كليـــة الآداب في 
دار  فـــي  تظاهـــروا  المصريـــة  الجامعـــة 
الكليـــة وهتفـــوا هتافات شـــتى طالبين أن 
يعـــاد الدكتـــور طـــه حســـين إلـــى منصبه 
القديـــم فـــي الكليـــة وهو منصـــب العميد 
لا أن يكون أســـتاذاً فحســـب فاضطر ولاة 
الأمور إلى اســـتدعاء الدكتـــور طه ليهدئ 

الطلبـــة فجـــاء وخطـــب فيهـــم وقـــال إنـــه 
صديـــق للدكتـــور منصـــور فهمـــي عميـــد 
بينهمـــا،  الحالـــي وأن لا خـــاف  الكليـــة 

فهتـــف الطلبـــة للأســـتاذين معاً.
جماهيريـــاً  مثـــارة  القضيـــة  وظلـــت 
وجامعيـــاً وقضائيـــاً حتـــى فبرايـــر 1935، 
عندمـــا انتصـــر الدكتور طه حســـين وعاد 
إلى الـــوزارة، وإلـــى منصبه عميـــداً لكلية 
الآداب فـــي الجامعـــة المصرية، ونشـــرت 
جريدة فلســـطين الخبر يـــوم 12/2/1935 
تحت عنـــوان »قضية طه حســـين«، قائلة: 
"كان يـــوم أمس الأول موعـــد نظر القضية 
التـــي رفعهـــا الدكتـــور طـــه حســـين علـــى 
الحكومـــة يطالبهـــا بتعويـــض لفصلها إياه 
عـــن وظيفته فـــي الجامعـــة المصرية وقد 
حضر المدعـــي وتنازل عن دعواه بســـبب 
إعادته إلـــى وظيفته وقد قبلـــت المحكمة 

التنـــازل وانتهـــت القضية".

مرت ثلاث سنوات وطه حسين 
مفصولاً من وزارة المعارف، مطروداً من 
الجامعة، حتى فبراير 1935، عندما 
انتصر وعاد إلى الوزارة، وإلى منصبه 
عميداً لكلية الآداب في الجامعة 
المصرية

141


